0 الجهادٌ لغة: مشتق من الجهد (بفتح 


نح الجيم وضمها) وهو بذل واستفراغ ما في الوسع 
والطاقة, والجهاذ شرعا: هو بذل الجهد في قتال الكفار والمرتدين والبغاة ونحوهم. 
عن عمرو بن عبسة (رضي الله عنه) قال: قال رجل: يا رسول الله ما الجهاد؟ فقال (صلى الله عليه 
٠‏ وسم): «أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم » [رواه أحمد وصحّحه الأرناؤوط]. 
قال ابن رشد القرطبي: "الجهاد إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف' 


[المقدمات الممهدات]. 


0 قال تعالى: (وَقَاتنُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فة وَيَكُونَ الدينُ كُلهُ لَه الأنفل: ۹ وقال لني 
۱ (صلى الله عليه وسلم): «جاهذوا المُشركين بِأَحْوَالكُمْ, وَأَنْفُسِكُمْ, وألستَتكم » [رواه أحمد وصحّحه الحاكم 
والأرناووط] . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "جنش الجهاد فرضٌ عين على كل مسلم" [الفتاوى]. 
وقال الشوكاني: "جنس جهاد الكفار متعيّن على كل مسلم" [نيل الأوطارا. 
وقال الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي: "قوله «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم » هذا أمرٌ منه صلى الله عليه وسلم بالجهاد. والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه 
صارف إلى الندب أو الإباحةء ولا صارف هنا يصرف أمره عليه الصلاة والسلام في الجهاد من 
الوجوب إلى غيره ' [فتوى عن حكم الجهاد]. 
فجنش الجهاد فر عين لا يُعذرٌ أحدّ بتركه. وبحسب استطاعة المسلم يكونْ جهاده: اما 
حكم أنواع الجهاد, ل بعد التعريف بنوعيهء وهما: جهاد الطلب وجهاد الدفع. 
أولاً: جهاد الطلب: وهو غزو الكفار في عقر دارهم وحكمه أنه فرش على الكفاية, إذا قام به 
البعض سقط عن الآخرين, فان لك بف دد عن يكفي أثم المسلمون لك [المغني لابن قدامة] . 
قال ابن حزم الظاهري: "والجهاد فرض عين على المسلمين» فإذا قام به من يدافع العدو 
ويغزوهم في عقر دارهم ويحمي ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين؛ وإلا فلا [المطى]. 
ثانيا: جهاد الدفع: وهو جهاد العدو الصائل على بلاد المسلمين أو أنفسهم أو أموالهم أو 0 
أعراضهم. فهو فرضٌ عين بإجماع أهل العلم؛ يتعين على كل مسلم؛ ويحرم فيه الفرار لأنه 
جهاد ضرورة لا اختيار [الفتاوى لابن تيمية]. 


ولم يختلف أحدٌ من السلف أن جهاد الدفع فر عين -كالصلاة- لا يُشترط له شرط؛ كالزاد 
والراحلة وإذن الولي.. إلخ. 


2-5 
متى يتعين الجهاد ويجب على المسلمين 
۳ قال ابن قدامة الحنبلي: يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: 
- إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان. 
۴“ إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. 
"- إذا استنفر الإمام لزم المسلمين النفير [المغني]. 
وقال ابن عابدين الحنفي: إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام يصير الجهاد فرض عين 
ا ا ا 0 ا ا ا 
_ | عَجَرَ مَنْ كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو تكاسلوا ولم يجاهدوا؛ فإنه يُفترض على | 
كل من يليهم ولا يسعهم تركه [الحاشية]. 
// وفي حاشية الدسوقي المالكي: ويتعيِّنْ الجهاد إذا فاجاً العدوٌ المسلمينَ. فعندها يتوجه 
1 3 على كل أحد وإن كان صبيا أو امرأة أو عبدا. ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج والسيّد 
ورب الدّين. 
وفي نهاية المحتاج للرملي الشافعي: فإن دخل العدو بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون 
مسافة القصر لزْمَ أهلها الدفع حتى مَنْ لا جهاد عليهم. 
وقال شيخ الإسلام: وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب | 
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فالاًقرب» إذ أن بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة. فيجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم: 
فالعدو الصاكل الذى يَفسدٌ الذين والدنيا لا شىء أوجبٌ من دفعه [الفتاوى]. 


الجهادٌ في وقتنا الحاضر فرص عين على كل مسلم قادر. لا يُستثنى منه أحدٌ قط, لأسباب 
عديدة. منها: ۰ 
-١‏ شن الدول الصليبية -كأمريكا وبريطانيا وفرنسا- وبمشاركة حكومات الدول العربية 
المرتدّة -كالاردن والسعودية وقطر- حملة عسكرية واسعة على الإسلام والمسلمين في كل 
مكان» وبالأخص في العراق والشامء وهنا يتعيّن على كل مسلم دفع هذا العدو الصائل بكل 
ما يستطيع. 
؟- استنفارٌ إمام المسلمين وخليفتّهم الشيخ إبراهيم البدري (حفظه الله) لجميع المسلمين للدفاع 
عن بيضة الإسلام وقتال العدو أينما جد وحيثما حل. 
1 احتياج المجاهدين لكل المسلمين في دفع التحالف العالمي الصليبي- الصفوي- العلماني 
الشرس. قال القرطبي: كل من عَلِمَ بضعف المسلمينَ عن عدوهم وعم أنه يدركهم ويمكنه 
غياثهم؛ لزمه الخروج إليهم: فالمسلمون كلهم يذ واحدة على من سواهم [الجامع لأحكام القرآن]. 
-٤‏ التحامُ الصفوف يوميا بين المقاتلين في سبيل الله والمقاتلين في سبيل الطاغوت من 
الجيش الصفوي. ومليشيات الحشد الرّافضي. والبيشمركة العلمانية, والبككا الملاحدة, 
والصحوات والنصيرية... إلخ. 
۵- وجوبٌ استنقاذ آلاف الأسرى والأسيرات من سجون الطواغيت. قال شيخ الإسلام: ويجب 
جهاد الكفار لاس تنقاذ ما بأيديهم من بلاد المسلمين وأسراهم: وهذا من أعظم أصول الإسلام 
وقواعد الإيمان التي بعث الله بها رسله وأنزل كتبه [الفتاوى]. 
1- استرجاعٌ أموال المسلمين المسلوبة وأراضيهم المغتصبة؛ في الكثير من بقاع الأرض 

وغير ذلك من الأسباب التي توجبٌ وتفرضٌ قتال هؤلاء المجرمين على كل مسلم قادر. بنفسه 
وماله ولسانه وقلبه, وكل مَنْ تخلّف عن القتال في سبيل الله وهو مستطيعٌ له؛ فهو ْ 


ال ب ل خسم 


آثم انم اثم. 
مقاصد الجهاد والحكمة من تشريعه 


أولاً: إعلاء كلمة الله في الأرض وتحكيم شرع الله وتطبيق الحدود؛ قال الله تعالى: [ْوَقَائَلُوهُمْ 
ا لا تكون فَنْتَة وَيَكُوِنَ الدين کله لله [الأنفال: 4 ؟], وعن أ موسى الأشعري (رضي الله عنه) أن 
أعرابياً أتى النبيّ (صلى الله عليه وسم) فقال: يا رسول الله الرّجُلُ يُكَائِلُ للمغتم. وَالرَجُلُ يُقَاتلُ 
ليْذْكَرٍ وَالرَجُل يُقاتل لِيْرَى مَكَانْهُ؟ وفي رواية: يُقاتل شَجَاعَة. وَيُقَاتل حَميّةَ وفي رواية: 
يقال عَضَبا كَمَنْ في سبيل الله؟ فقال رسول الله (صس اله عليه وسم): «مَنْ قال لِتَكُونَ كلمَةٌ 
الله هي العلياء فهو في سبيل الله» [متفق عَليْه]. 

ثانياً: رذ العدوان وحفظ الإسلام, قال الله تعالى: هَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواً عَليّه بِمثْلٍ مَا 
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اعتدى عَلَيْكُم) [البقرة: ,]١15‏ وقال سبحانه: وللا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدذمث 
صَوَامعٌ وَبِيَعٌ وَصَلْوَاتُ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فيهًا اسْمّ الله كَثيرًا) [احج: :]>٠‏ قال (صلى الله عليه وسلم): 
«مَنْ قتل دون ماله فَهْوَ شهيڏ. وَمَنْ تل دون دمه فَهْوَ شَهِيدُ وَمَنْ قتل دُونَ دينه فَهُو 
شهيدٌ, وَمَنْ فقتل دون أهله فهو شَهيدٌ» [أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي» وصحّحه الترمذي] . 

ثالقا: ا 00 لدي على 1 الظالمين. قال ا ل ار في َيل 
| الشَالِم اهلها 0 [Vo‏ وقال yT‏ «انطز أَخَاكَ ظالماً 3 لوا » [رَوَاهُ البُخَاري]. 

| رابعا: فك الأسارى, قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ): «فكوا العَانيَّ» [رَوَاهُ البْخَارِيِ في باب فكاك الأسير] 


والعاني: هو الأسير, وفكه: أي تخليصه من الأسر باي وسيلة كانت؛ قال شيخ الإسلام: "فكاك 


الأسارى من أعظم الواجبات وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات" [الفتاوى]» ١‏ 
نعم. أليس واجب | 
[ | عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذهم: فكيف لا يفدونهم بأموالهم؟!" [شرح ابن بطال على البخاري]. 1 
| خامساً: التَعرْصُ للشهادة في سبيل الله وكفى بها غايةٌ ومقصد! فالشهادةٌ أمنية كل مسلم 
| صادق؛ وهي أمنيةٌ سيّد الأولين والآخرين (صلى الله عليه وسم) القائل: «والذي نَفْسُ مُحَمَّد بده | 
| َقَددْتُ أَنْ ارو في سَبيل الله فَأَفْخَلَ: كم عرو فَأَفْتَلَ: كم أَْرُةَ فَأفْتَلَ» إرواه مسم]. 


| وعندما سكل مالك: "أواجبٌ على المسلمين افتداء من أسر منهم؟ قال: ذ 


7 سيق PP‏ ا 
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ذروة سنامه الجهاد 
عموده الص االات 
رأس الأمر الإربسلام 2 


فضائكل الجهاد 


أما الكلام عن فضائل الجهاد فيطول ويطول. قال شيخ الإسلام ابنْ تيمية: واعلموا أن الجهاد 


فيه خير الدنيا والآخرة: وفى تركه خسارة الدنيا وال خرة. فمن عاش من المجاهدين كان كريما 


له ثواب الدنيا وحسن ثواب الا خرة. ومن مات منهم أو فقتل فإلى جنة الخلد... واعلموا أن من 
أعظم النعم على من أراد الله به خيرا أن أحياه إلى هذا الوقت الذي يُجدَّدُ فيه الدين: ويُرفع 
فيه شعار المسلمين. فكان من المؤّمنين المجاهدين. حتى يكون شبيها بالسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار. فمن قام في هذا الوقت بفريضة الجهاد؛ كان من التابعين لهم بإحسان, 
الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه... حتى والله لو كان السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار -كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم- حاضرين في هذا الزمان؛ لكان من أفضل 
أعمالهم جهادٌ هؤلاء القوم المجرمين [الفتاوى]. 
ولقد وردّث في فضل الجهاد وثواب المجاهدين نصوصٌ كثيرة. منها قولهُ تعالى: يا 
الذين آمَنُو هل أَدْلَكُمْ على تجارة تنجيكم عذاب ليم * تَوُمنُونَ بالله ه ورسوله وَتَجَاهِدُونَ في 
سَبِيلٍ الله بأَموَالِكُمْ وََنفْسِكُمْ دَلِكُمْ حَيْرُ لكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * يَعْفْرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ َيدْخلَم 
َأَخْرَى 
تحبوتها نصرٌ الله وَفتح قَرِيبٌ وبشر شر الْمُؤُمنِينَ) [الصف: ,]١ 1-٠١١‏ وقوله (صلى الله عليه وسلم): «ها 
اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار [البخاري]؛ وقوله (صلى الله عليه وسلم): «اعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف » [متف عليه]» وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد؟ قال: «لا أجده» ثم قال: «هل تستطيع إذا 
خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر»؟ قال: ومن يستطيع 
E‏ 
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أيها 


ن 5 کت 2 


حنات تجري من تحتها الأنهاز وَمَسَاكنَ طَيْبَةٌ في جَنَات عدن ذلك الفَوْرٌ ز العظيمٌ * 


هذه بعض من بعض من فضائل الجهاد, فين المشمرون! وأين طلابٌُ الآخرة! 
فوت 
فضائكل الرباط 


الرباط هو: الملازمة لثغر من ثغور المسلمين؛ والمرابط هو الذي يرم ثغراً من الثغور ليرابط 


فيه والتغور ھی الأماكن المتاخمة للعدو والتى يمكن أن تكون منافذ يدخل منها العدو إلى 


دار الإسلام. 


ولقد حث الله تعالى المسلمينَ على الرباط بقوله: (يَا أَيهَا الذين آمَنُوا اصَبرُوا وَصَابِرُوا | 


وَرابظوا وَانَقُواْ الله لعَلكُمْ تَفْلحُونَ] [آن عمران: :]2٠٠‏ وَبِشّرَ رسولٌ الله (صى الله عليه وسم) المرابطين 
في سبيله بالثواب العظيم: فقال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه؛ وإن مات جرى 
عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان » [رواه مسلم]؛ وقال (صد الله عليه وسلم): 
«عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله » [رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن]ء ولهذا قال شيخ الإسلام: "الرباط في الثغور أفضل من المجاورة بمكة والمدينة, 


والعمل بالرمح والقوس في الثغور. أفضل من صلاة التطوع" [الفتاوى]. 


yy 5‏ ”0 رك 0 
الحق سبحانه: وَل تَحْسَبَنَ الذين قُتلوا في سبيل الله أَمُوَاناً بل أَحْيَاء عند رَبهم يُرْرَقُونَ* 


| 
5 و و و 00 دكت 5 جه 9 ت 5 ر ن ك2 ع شاه 0 TA‏ و 9 1 
¿ مما انا الله من فضله EE‏ | . الا 5 
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|١١١١‏ والمسلمون لمعركة الوجود أو الا جتثاث يُعَدْ إثما عظيماً! 


یں 8- یں o o‏ 
ار ال ا e e MS AN‏ 
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حلم ولا عم جردو تيس رون تدا قصل لان 


[آل عمران: ۱۹۹- »]۱۷١‏ ومنها قوله (صلى الله عليه وسلم): «إن أرواح الشهداء فى جوف طير خضرء لها 


> 


قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت, ثم تأّوی إلى تلك القناديل » [رواه مسلم]ء | 


وقوله (صلى الله عليه وسلم): «للشهيد عند الله سبع خصال: يغفر له فى أول دفعة من دمه ويرى 


١‏ مقعده من الجنة. ويحلى حلة الإيمان: ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. ويجار من 


عذاب القبر. ويأمن من الفزع الأكبر. ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا 
وما فيهاء ويشفع فى سبعين من أهل بيته » [رواه الترمذي وقال: حديثٌ صحیح]› حتى آنه la»‏ من أحد 
يدخل الجنة يحبٌ أن يرجع إلى الدنيا وان له ما على الأرض من شيء غير الشهيد. فإنه يتمنى 


- 0 ms 
ان يرجع فيفتل عشر مرات لما له من الكرامة » [رواه مسلم].‎ 


أما فضائل الشهيد التي لا نُستحصل إلا بالجهاد. فهي أكثرٌ من أن تُحصر هناء منها: قول | | 


الدولة الإسلامية 


جمادى الأولى ١١۴٤٠د‏ 


احور رار بك 


0 الله د اتن إن 0 اوم ا وَإِخْوَانكم وََوَاجُكم وعشیرنكم امال 


E‏ ارت عراست 


سبيله ا کت 2 الله بِأَمْره َال لا يهدي الكَوْمَ e‏ [التوبة: 5 2]2 00 هذه 

الآية الشريفة ما فيه الكفاية. من التهديد والتحذير والتخويف لمن ترك الجهاد رغبة عن 

وسُكوناً إلى ما هو فيه من الأهل والمال: فاعتبروا يا أولي الأبصار" [مشارع الأشواق لابن النحاس]. 
وقال سبحانه: إيَا أيها الذين آمَنُوا مَا لكُمْ إِذَا قيل لكُمّ انفروا في سَبيل الله ه اخَاقَلَتُمْ إلى 


3 


الأض أَرِضِيكُم ب بالحَيّاة اليا من الآخرّة فما متاع الحَيَاة الدنيًا في الآخرة ! إلا قلیل * إلا تنفرُوا 
يُعَدْبْكُمْ عَدَاباً أليما وَِيَسْتَبْدل هَوْما غَيْرَكُمْ وَل تَضِرُوهُ شَيْكاً وَاللَهُ على كَل شَيْءِ هديرا 
[التوبة: ]١١‏ قال القرطبي: "هذا توبيخ من الله على ترك الجهاد. وعتاب على القعود. وعدم 
المبادرة إلى الخروج. ومعنى قوله: (َانْاقَلْتُمْ إلى الززض...! تثاقلتم إلى نعيم الأرض؛ أو إلى 
الإقامة بهاء والتثاقل عن الجهاد, مع إظهار الكراهة له؛ حرام على المسلم" [الجامع لأحكام القرآن]. 
وقال رول الله (صلى الله عليه وسلم): «إذا 0 بالعيتة ة وَأحَذتم أذناتَ الجقر وَرَضيكُمْ بالززع 
وَتَرَكتُم الجهاد EI‏ عَلیْکم دلا لآ ينزعه کت ترجعوا إلى دينكم » [رواه أحمد وأبو داود. وصحّحه 
ابن القطان: وقال عنه الحافظ: رواية أبي داود في إسنادها مقال وحديث أحمد رجاله ثقات], وما هذا الذْل الذي يعيشه 
المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها اليوم إلا بسبب تركهم للجهاد في سبيل الله لا يماري 
في ذلك عاقل. ولايجادل فيه إلا جاهل. 


TNT TT TT E‏ ده 
وقال سول الله (صلى الله عليه وسلم): «من مات ولم يغْنْ ولم يحدث نفسه به. مات على شعبة 


من نفاق » إرَوَاهُ مُسِْم]. والمراد بالتحديث هنا العزم على الجهاد عزيمة صادقة وإرادة جازمة؛ 


وليس المراد منه خاطرة تمر فى النفس ثم تتلاشى في أودية الحياة الدنيا وشعابها. 
قال شيخ الإسلام: "ومن هذا الباب -أى النفاق- الإعراض عن الجهاد. فإنه من خصال المنافقين 


ل [الفتاوى]. 


قال النبي رضن ا «من مات ولم يشز 
لا يختلف أحدٌ من أصحاب الفطر السليمة والمنهج الحق بأن الجهاد اليوم فرش عين على 


كل مسلمء وأآن كل من لم يجاهد هؤلاء الصليبيين والصفويين والعلمانيين والوثنيين... 
الصائلين على الدين: وانشغل بمتاع الحياة الدنيا؛ فلا يوَمَنْ عليه من النفاق. 


١‏ ولا يُعذْرٌ في هذا الحكم أحد. فأصحابٌ الأعذار الذين عذرّهم الله (كالأعرج والأعمى)ء إنما 
| عذرهم في الجهاد بالتفس. أما مَنْ استطاع منهم الجهاد بالمال واللسان والقلب فلا يُعذر. 


ومن هنا تعلم ان اصحاب الحرف والموظفين وغيرهم ممن يعتقدون انهم غير مخاطبين 
بالجهاد كونهم على ثغور وهمية (كلقمة العيش! وتربية الأطفال! ورعاية الوالدين!...إلخ) 


ففى الحديث السابق: «إذا تبايعتم بالعينة, وأخذتم أذناب البقر. ورضيتم بالزرع....» وقوله 


ل م o oT,‏ ه 0 5 
5-5 __ (صل الله عليه وسلم): «لا تتخذوا الضيعة, فترغبوا في الدنيا » [رواه الترمذي وحسنه. وصححه الحاكم ووافقه 
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الذهبي]» والضيعة هى: العقار او الصنعة او الحرفة [تحفة الأحوذي]؛ ففى هذين الحديتين‎ 


١‏ | الشريفي . كر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعدد من أسباب الأئث كال بالدنيا عن الجهاد. وھی: 


.. إلخ: فالاشتغال بهذه 


الأمور ليس محرّما لذاته. لا. بل إن المقصود هو أن الانشغال بها في وقت يتعرّضٌ له الإسلام 


قال شيخ الإسلام: "فإن المدينة لم يكن فيها طحّان ولا خْبَازٍ لعدم حاجتهم إلى ذلك كما أن 
المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون ا كفارا. لأن المسلمين كانوا منشغلين بالجهاد" 
وقال: "فلم يكن البائعون ولا المشترون ناسا معيّنين. ولم يكن هناك أحدّ يحتاج الناش إلى 
عينه أو ماله ليجبر على عمل او على بيع؛ بل المسلمون كلهم من جنس واحد. كلهم يجاهدون 
في سبيل الله ولم يكن أحد من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد إلا ويخرج في الغزو؛ 
وکل منهم يغزو بنفسه وماله, أو بما يعطاه من الصدقات أو الفيءء أو ما يجهزه به غيزه" 
[الفتاوى] . فتأمُل هذا الكلام أيُها القاعد عن الجهاد!! 
اللهم حبب إلينا ذروة سنام الإسلام واستعملنا في الجهاد في سبيلك 

وصل اللهمّ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


